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مؤيد نعمة

هل بــوسع روسيـا الانـضمـام الــى الغــرب بفـضـل التحــالف ضـد
الارهــاب وهل ان عقلـيتهـا اوربيـة ام اسيـويـة ام ببـسـاطـة مـزيج
من الاثـنين؟ وعلـى المــدى الطـويل هـل تبقـى اوربـا المـمتــدة من
الاطلـــسـي وحـتـــى الاورال تـتــضـمـن روسـيـــا المـــســيحـيـــة وريـثـــة

بيزنطة وتركيا المتميزة بالتقاليد الاسلامية؟
يمكن الشعور بالاوجه المتباينة لروسيا فيما وراء سيبيريا اكثر
مـنهـــا في أي مكـــان آخـــر ففـيهـــا تـتـــوالـــى الـــسهـــوب والـــسهـــول
والغـابات وبـعد المـساحـات الصـينيـة والمنـغولـية المجـدبة الجـافة
نــرى وفــرة بــاذخـــة نبـــاتيــة ومـــائيــة، وبعـــد المنــازل المــشيـــدة من
الطابوق تأتي الاكـواخ والاسبة )المساكن الخـشبية( وطوال نهار
بـأكـملـه يلف القـطـار حـول بـحيـرة بـائـيكـال- الـبحـر الـداخـلي
الـذي لا يمـكن اطلاقـاً رؤيـة جــانبه الآخــر ثم يـصعــد بطــريقـة
مـلتــويــة ولمــدة ثلاثــة ايــام عبــر غــابــة مـن اشجــار الــسنــدر نحــو
الاورال والفــولغــا واخيــراً نحــو روسيــا )الــذهـبيــة( مــوسقــوفيــا
القــديمــة افـتـتحـت مـنــطقــة مــا وراء سـيـبـيــريــا قـبل مـئــة عــام
بـالضبط وهي رمـز لهذا البلـد المترامي الاطـراف والواسع جداً
حتى انه يبـدو بلا حدود من مـوسكو الـى فلاديفو سـتوك حيث
ـــــو مــتـــــراً تــبـلغ مــــســـــاحـــــة مـــــا وراء ســيــبــيـــــريـــــا )9299( كـــيل
مــربعــاً..واسـتمـــرت الاعمــال في الخـط طــوال القــرن العـشـــرين
وغـــالبــاً مــا كــان يقــوم بهــا المحكــومــون بــالاشغــال الـشــاقـــة من
الــسـيـبـيـــريـين وكـــان هـنـــاك اربـــاك سـيـــاسـي وظـــروف مـنـــاخـيـــة
وبـشريـة تفوق الـوصف انما اطـول سكـة حديـد في العالـم حيث
تجتـاز الاورال وصحـراء غـوبي بــأكملهـا وتتـوغل في جبـال آمـور
ان الـتـبــايـن الحقـيقـي في الـعقلـيــات يــرتـبـط بـطـبـيعــة الـتــربــة
والـنبـاتـات وبــإيجـاز بــالارض. ان المهـد الاصـلي لهـذه الحـضـارة
الممـزقــة بين المـادي والـروحـي بين الغــرب واسيـا، يـقع في روسيـا
ـــســي القــــديمــــة... وهــــو سـهل تــبـلغ الاوربــيــــة مــن جهـــــة الاطل
مـســاحـته مـلايين مـن الكـيلـــومتــرات المــربعــة يقـع بين كــارابــات
ــــة والاورال بــين الــبلـــطــيـق والقــــوقــــاز امــــا )لالــتــيغـــــار( الغــــاب
الصونـبرية الـسبخة بتـربتها الحـامضية، الـرمادية او الـبيضاء
او مـا تسمـى بالارض الـسوداء فـهي مغطـاة بمروج واسعـة وبعد
ذلك يـأتي الـسهب الـروسي والاوكـراني الـوفيـر ثم تقـفر الارض
كلـمــا نــزلـنـــا نحــو حــوض قــزويـن حـيـث الارض مـتــرعــة بـــالملح
وحـيث يـصـبح لـــون التــربــة بـنيــاً. لقــد ولــدت هــاتــان الـبيـئتــان
المتبـاينتان عقلـيتين مختلفتين عقـلية جنوب روسـيا أي عقلية
غـوغـول العـاطفيــة الحسـاسـة والعـجيبــة وعقليـة شمـال روسيـا
عقلـيــة دسـتــو يفــسكـي الاقــرب الــى الغــرب والاكـثـــر عقلاً، واذا
كــانـت الاراضـي الــروسـيــة تغـطـي اوسع مـســاحــة مفـتــوحــة مـن
الكـرة الارضيـة فبـأي شيء كـان يـرتبـط تقـدم مـوسكـو اللامع؟
اولاً بـوضعهـا الجغـرافي لان تقــاطع الطـرق النهـريـة هـذا كـانت
تحميه غابات منيعة غير ان احدى التنبؤات لعبت دوراً حاسماً
في هـذا الارتقـاء الـذي لا يقـاوم فقـد اطلق احـد الكهنـة واسمه
فـيلــونـيه فكــرة ان مــوسكــو سـتكــون رومـــا الثـــالثــة بعــد سقــوط
الاثـنـتـين كـمــا كـتـب في عــام )1511( الــى امـيــر مـــوسكــو المعـظـم
بـاسـيل الثــالث لــوالــد ايفـان الــرابع الـذي يـطلق علـيه )ايفـان
المـــرعب( فــرومـــا الثـــالثــة ســوف تـنهـض ولـن تكـــون هنــاك رومــا
رابعـة، لقــد استخـدم امـراء مـوسكــو العظــام ثم القـيصـر الاول
ايفــان المــرعب اسـتخــدمــوا هــذه العـقيــدة بحــذاقــة ممــا اعـطــى
انطلاقـة جـديـدة للمـدينـة ومنحهـا اداة قـويـة في الحكـم، فبعـد
سقــوط بيــزنطـة بقـليل في عـام 1453 رفـضت مــوسكــو التــوقيع
علــى اتفــاقيـة اتحــاد فلـورنـســا ثمــرة مجـمع فلـورنـسـا الـديـني
الـــذي وافقـت مـن خلالـه الكـنـيــســـة الــشـــرقـيـــة علـــى الخـضـــوع
لسلطـة روما. وعندها نـصبت موسكو نفسهـا على انها الحارس
الـــوحـيـــد للارثـــوذكــسـيـــة المــسـيحـيـــة واعـتـبـــرت نفـــسهـــا وريـثـــة
لـبـيــزنـطــة ولا يــزال الــرئـيــس بــوتـين حـتــى الـيــوم لا يـكف عـن
الترديد بـأن الطريقة الـوحيدة لضمـان نهضة روسيـا المحافظة
علـى تـرابـط الحضـارة )اليهـوديـة المـسيحيـة( بـوجه التهـديـدات
ــــادى به الـتـي تـتـــرصـــدهـــا )الــيهـــوديـــة المـــســيحـيـــة( مـــذهـب ن
المــسـيحـيـــون القــدامــى وكـــان يقـضـي بــأن يـتهــود الانــســان قـبل
اعـتنــاقه المــسيـحيــة كمـا ان مـجمـوعـة مـن العقـائـد والـتعـالـيم
المشتركـة بين اليهوديـة والمسيحيـة. واكد هذه الـرسالة في خلال
لقاءاته مع البابا جان بول الثاني. وفي القرن العشرين جمدت
العقليـة الروسيـة نفسهـا في )الاكتفاء الـذاتي -الشيـوعي( ، ثم
انهارت الامبـراطورية السوفيتيـة  ومنذ عام 1991 كان جزء من
الـروس يميل الـى تفسـير هـذا الانهيـار علـى انه فشل الـسيـاسة
المـتبعـة نحـو الغــرب منـذ عــام 1945 او حتــى منـذ الـثلاثيـنيـات
وبالتالي تصوروا تعديلاً من خلال اعادة )اوراسيا( الى المحور.
وفي مـطلع القــرن الثــامن عـشــر وحتـى نهـايـة القـرن العـشــرين
كــانـت روسيـــا اكبــر دولــة في العـــالم، امــا الـفيـــدراليــة الـــروسيــة
الحاليـة التي اتخذت شكلاً منـذ )13( عاماً، بـعد انفصال )14(
جمهورية سوفيتية فلم تعـد تغطي سوى )17( مليون كيلو متر
مربع هـي كل مساحـتها وهي اكبـر بمقدار مـرتين من اكبـر ثاني
وثـــالـث ورابع دولـــة في العـــالـم، وهـي كـنـــدا والـصـين والـــولايـــات
المـتحــدة الامــريـكيــة فهل يمــر الـبلــد بــأزمــة ام ان دولــة جــديــدة

قوية على وشك ان تنبثق من الفوضى؟
علــى ايــة حــال فــإن المـســاحــات الــواسعــة هـي الـتـي تحــدد هــذه
العقلية الروسية وهي عقلية تتسم بالتناقضات والتجاوزات او
الانحــرافــات علاقــة بــاللامــرئي وبــالحتـميــة او القــدريــة وهــذه
نفـسهـا مـن تبعــات التـاريخ والـسيـاسـة والجغــرافيــا والمنـاخ وان
هذه الفضاءات والمساحات الشديدة التباين هي اكثر كشفاً من
الـرحلة داخـل الزمن لعـدة اعتبـارات، ولهذا الـسبب تنـتصر -في
كتـابي الاخير رواية روسيـا الغربية مـن سيبيريا وحـتى الفولغا
تنـتصـر الجغــرافيـا علــى التـاريخ مـثلمــا ينـتصــر التــاريخ علـى
الايديولـوجيا في رواية سـان بترسبرغ روايـة الكرملن )المجلدات
الاولـى( فبعـد الحلم بـاللـيالـي البيـض للمـدينـة التي ابـتدعـها
بييـر العظـيم وبعـد اسـرار القلعـة المـوسكـوفيـة يــأتي زمن روايـة
ـــائـيـــات هـنـــا الـــروح الـــسلافـيـــة مـن خـلال ثلاث نـــســـاء اسـتـثـن
الكسـندرا فـيدورونـوفا، الاخـيرة في الاسـرة القيصـرية، وايـنيس
ارمـاند، الاثيـرة الفرنـسية لـدى لينين، وكـاثرين .ل، الجـاسوسة
الـبارزة، ويقـول الاباطـرة الاقويـاء الى نـُسّاك في ثلـوج سيبيـريا
ويتردد لينين علـى المحفل الماسوني في بيلفيـل ويؤثر الكهنة في

قرارات الكرملن.
وفي نهـاية عام 2004 ستمـضي المضاربات علـى قدم وساق ويعلن
الكسندر سـولسجنستن عن تأييده تأسـيس امبراطورية جديدة
مــسـيحـيـــة وسلافـيـــة مـن خلال اتحـــاد الفـيـــدرالـيـــة الـــروسـيـــة
الحالية واوكرانيـا وبيلا روسيا، يقع مركزها الجيوسياسي على
الاورال، ودافع آخـــرون عـن تحـــالف ضـــد الهـيـمـنـــة يمـتـــد الـــى
الــصين واذا امـكن الــى )اوربــا القــديمــة( مــوجــة ضــد الــولايــات
المتحـدة الامــريكيــة وسيكـون تـزوده بــالطـاقــة وينــاضل البـعض
وهــم الاقلـيـــة مــن اجل الاتحـــاد مع الاسـلام والعـــالـم الـثـــالـث
وبــانتـظــار ذلك يـسعـون الـى الـتقـارب بـين روسيـا وجـمهـوريـات

الاتحاد السوفيتي السابقة في آسيا الوسطى.
وللــمفـــارقـــة فــــإن نقـــاش الافـكـــار هــــذا لا يعـنـي الا الــنخـبـــة
السيـاسيـة لان كل الاستـطلاعات تـؤكد علـى ان الرأي العـام قد
اختـــار عنــدمــا اعـتبــر 90% مـنه اوربــا علــى انهــا شــريـك رئيـس
لروسـيا لم تحصل الـولايات المتـحدة الامريكـية الا 1 % والصين
5% ، وبـالتأكـيد فإن روسـيا لم تطـرح ترشيحهـا للاتحاد الاوربي
وطلق مقـتنعـة بـأن تـوسيع الاتحـاد العفـوي الطـائـش لا يمكنه
الا ان يـضعف الاتحاد ويعزز هيمنة القـوة الوحيدة في العالم -
الــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيـــة- ولكـن في غـضــون الـ )15( او الـ
)20( عــامــاً فــإن شعـب روسيــا سيـقتــرب من شـعب تــركيــا الــذي

سيتجاوز بالتأكيد )100( مليون نسمة.  
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الجغرافيا السياسية لروسيا ترسم
ملامح العقلية الروسية

الحرب على العراق جرّحت الامم المتحدة،ولكن الجرح ليس قاتلا
بقلم هانس بليكس

ســـوف تـطـــرح نـتـــائج مـــراجعـــة عـمل
الامم المـتحـدة الـتي اجــرتهــا اللـجنـة
ـــــة مــن قـــبل سـكـــــرتــيـــــر الامم المعــيــن
ـــــاب ـــــى ب ــــــان عل المـــتحـــــدة كـــــوفي عــن
الـنقــاش،ومـن دون شك ثـمــة حــاجــة
الــى منـاقـشــة مجمـوعـة مـن الاسئلـة
حـــــول ذلـك ولـكـــن حقـــيقـــــة الازدراء
الـذي يظـهره اقـوى عضـو في منظـمة
الامم المتحـدة لا يـشكل بـاعثـا بعـينه

نحو حوار دولي ايجابي.
لقـد تعلمنا قبل احتلال العراق ، من
وجهــــة نــظــــر الادارة الامـيــــركـيــــة،ان
ــــــــس الامـــن كـــــــــــان يمـلـــك حـق مـجـل
الاخـتـيــــار في الـتــصــــويـت لمــصـلحــــة
العـمل العـسكــري الاميـركـي او يكـون
ـــذلـك.وان غـــالـبـيـــة ـــة ب غـيـــر ذي صل
ـــــس لـــم يـــــســـمـحـــــــوا اعـــضـــــــاء المجـل
لانفـسـهم  بــان يــدفعــوا دفعــا  لــدعم
الــعـــــمــل الــعـــــــــــســـكــــــــــــــري ذاك،ووقــع
الاحـــتـلال.وراى الـعـــــــديـــــــد ،ان ذلــك
ضـيـــاع لهـيـبـــة مجلــس الامـن ،وازمــة
للامم المتحدة.ومن جهـة نظر واحدة
كان ولا يزال  ،ان هيئات مثل مجلس
الامـــن كــــــــأنـهــــــــا ادوات يـــتـــم الـلـعـــب
بهـا،فـاذا اختــار الاعضـاء عــدم اللعب
ـــوا يقـــدمـــون عـــزفـــا بــطـــرقـــة ،او كـــان
ــــــشــــــــاز،فـلـــن تجــــــــد نـــتــــــــائـج لحـــن ن
عسكري.قـد تكون كذلك اذا يتبين ان
ـــــاقـــصـــــة او قـــــديمـــــة ـــــاء  ن آلات الــبــن
ولايكون تصليح ذلك البناء مدركا .

ان رفض مـجلس الامن العـام الماضي
وبالاجمـاع اتباع الـنغمة التـي تمنتها
اميــركــا علـيه يمكـن ان يعـتبــر ايـضــا
حفــظـــاً لـــسلــطـــة واحـتـــرام مـجلـــس

الامن.
كيف كان العـالم سينظـر الى مجلس
الامن اليـوم لـو كـان قـد سـانــد العمل
العـــسـكــــري للـتـخلــص مـن اسـلحـــة
الـــدمـــار الــشـــامل- الـتـي لـم تـــوجـــد ،
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ينـظــر بجــديــة  ويــراقب الـتهــديــدات
التـي تشكلهـا اسلحة الـدمار الـشامل
الحقـيقية، وبذلك هـو يعطي الى كل
ـــــــان تـلــك الاعـــضـــــــاء الاحـــــســـــــاس ب
ــــى محــمل القــضـيـــة قـــد اخــــذت عل
الجـــد،وان هـنـــالـك اســتعـــداداً لعــمل
مـشتـرك اذا كــان هنـالـك دليل مـقنع

حول أي تهديد مهم ووشيك.
ويـبقــى مجلــس الامن هـيئــة حيـويـة
ــــى فعـلا ،ولقـــــد اظهــــرت الحـــــرب عل
العـــراق المــشـــاكل الـتـي خـلفهـــا  عـــدم
التعـامل مع الشرعية. ولكان مجلس
الامن صاحب سلـطة اكبر لـو كان قد
عـدل قـرار انـشـائه  .في عـام 1945كـان
الـتمـييـز يتـم عبـر القـدرة العـسكـريـة
ــــدول المــنــتـــصــــرة. وحــيــنــمــــا كــــان لل
الحــصــــار الاقــتــصــــادي والـــضغــــوط
وسـائل يجـب تطـبيقهــا ، وهي افـضل
مـن تطـبيق القـوة العـسكـريـة ،ويمنح
الـتفـضـيل في الـتـمـثــيل للـــدول الـتـي

تمتلك قوة اقتصادية اكبر.
ـــى شـــرعـيـــة ومــن اجل الحــصـــول عل
اكبـر،فــان مجلـس الامـن يحتـاج الـى
تمـثـيل اكـبــر لــسكـــان العــالـم ،وبـنــاءا
علـــى ذلـك فهـنـــالك حـــاجـــة لـــوجـــود
ــــسـكـــــان ـــــدول الأكــثـــــر عـــــددا في ال ال
لــتــمــثل في مـجلـــس الامــن. واحــــدى
ــــا الــتـــي لا تقـــــدم للـــبحــث القـــضــــاي
عـادة،والتـي أجدهـا قابـلة للاعـتراض
ــــدول الــتــي تمــــامــــا: وهـــي ان تلـك ال
تــدفع مـســاهمــات اكثـر الــى صنـدوق
ــــســتـحـق الامم المــتـحــــــدة يـجــب ان ت
مقعــدا، اذ يجـب ان لا تكــون المقــاعــد

مخصصة للبيع.
ترجمة مفيد وحيد الصافي
عن الغارديان
* )الرئـيس السـابق لفريق تـفتيش
اسـلـحـــــــــــة الـــــــــــدمـــــــــــار الــــــــشـــــــــــامـل(
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بلدانهم خـاصة :مثل خيـار استعمال
القـــوة اذا كـــان ضـــروريـــا، في حـــالات
ــــادة الجـمــــاعـيــــة كـمــــا حــــدث في الاب
دارفور ورواندا، واخرون يريدون بحث
اعـــادة فقــرة 51 مـن المـيـثــاق مـن اجل
اعـــطــــــاء مــــســــــاحــــــة اكــثــــــر لـلـعــمـل
ـــاقـي .وانـنـي لـــسـت مــتفـــائلا الاسـتـب
حــول تعــديلات المـيثــاق في ايــة حــالــة
ولـسـت متـأكـدا انهـا تحتـاج الـى ذلك
حقــــا. ســــوف يـــبقـــــى العــــديــــد مــن
الاعــضـــاء مـتــشـككـين فـيـمـــا يخــص
التدخلات الـعسكريـة في العالم ،وهم
ــــــدخل مــتـــشـكـكـــــون كـــــذلـك في أي ت
خـــارجـي ،حـتـــى ولـــو كـــان عـن طـــريق
الامم المـتحـــدة،مـن اجل دعـم حقـــوق
الانـســان، وربمــا لـن يكــون بـــالامكــان
اقـنـــاع الاعــضـــاء الاخـــريـن بــصـــرف
مـــــــواردهـــم ،او المخـــــــاطـــــــرة بـحـــيـــــــاة
جنودهم اذا لم تكن من اجل مصالح
وطنية مهمـة ،تكون مهددة.كمـا كانوا
في حـــــــرب الخـلـــيـج عـــــــام 1991،وهـــم
ادركـــوا ذلك في الحـــرب علـــى العـــراق
عـــام .2003 حـيـثـمـــا يكـــون الـتـــدخل
مـبــررا،كــسـبـيل وحـيــد لمـنع خــروقــات
كـبـيـــرة في حقــوق الانــســان وهــو امــر
مقـبول في عـضويـة الهيـئة .لا اعـتقد
ان الفقــرة 7:2 لـلمـيثــاق )حــول عــدم
ــــــداخلــيـــــة الــتــــــدخل في الـــشـــــؤون ال
ـــد( ســـوف يـقف الجـــوهـــريــــة لاي بل

حائلا في الطريق .
انا ايضـا احسب انه من غير المحتمل
ان ايــة لغــة اتفـــاقيــة يمكـن ايجــادهــا
لــتـــســمح وبـــشــكل واضـح للاعــضــــاء
باستعمال الضربـات الاستباقية ،كما
ــــــان ،وان ــــــى ذلـك كــــــوفي عــن اشــــــار ال
الاجـــابـــة علـــى هـــذه المعــضلـــة ســـوف
يــظهـــر بــشـكل بــطـيء عـبـــر قــضـــايـــا
شبيهة  .وثمة امـر مهم كما اشار الى
ذلك كوفي عنان،وهوان مجلس الامن
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،لـم يكـن سـهلا علـــى ادارة الـبـــرنـــامج
ـــاتـه.لقـــد شـــاهـــد الــتحـقق مــنه واثـب
المجلـــس عـــملــيــــات الاحــتــيــــال بــكل
وضوح كما راى البلايين التي تدفقت
الـى صـدام مـن انتــاج النفـط ثم الـى

دول الجوار.
لقــد عـمل الـبــرنـــامج كحــاجــز فعــال
وبــطـــريقـــة مـعقـــولـــة ضـــد اسـتـيـــراد
الاسـلحـــــة والمـــــواد ذات الاســـتعــمـــــال
المـزدوج،وذلك كان هـو هدفه الـرئيس،
واليــوم يتحـول هــذا البـرنـامج نفـسه
ـــر  للحـملـــة المـــوجهـــة ضـــد الـــى مـنـب
الامم المـتحــدة ،وســوف يـسـتمــر ذلك
مـــابقـي الجـــو العـــام نفـــسه،انه لامـــر
مــريب كـيف يمكـن متـابعـة أي نقـاش
منـطقي حـول اصلاح الامم المتحـدة.
ثمـة امـر مـتنــاقض حـول ازمـة الامم
المتحـدة ،وانتقـاد مجلـس الامن بـأنه
مكـــان للـثـــرثـــرة ، لـم نــســمع بـــذلك
ـــة للحـــرب طـــوال الــسـنـــوات الـطـــويل
ـــاردة حـيـنـمـــا كـــان المجلـــس عـــادة الـب
ــــــــر يمـــنـع مـــن اتـخــــــــاذ أي  فـعـل عـــب
الـــتهـــــديـــــد او عــن طـــــريـق الفــيــتـــــو
الـسوفيتي ولاتوجد معوقات الية من
قـــبل روســيـــــا او الـــصـــين تعـــيق عـــمل

المجلس اليوم.
لقـــد بـــدأت عـملـيـــات كـثـيـــرة لحفـظ
الــسـلام في الفـتـــرة الاولـــى مـن ازالـــة
ــــر،ولاكــــون صــــادقــــا،ولــم تـكــن الــتــــوت
هنـالك قـرارات كثيـرة تـؤخـذ بـاجمـاع
اعضاء مجلـس الامن ومع ذلك بقى
الجـو ملبدا.لقد تم اقـتراح ، مراجعة
فاعلية الامم المتحدة ، والجهد الذي
يبـذل من اجـل تدقـيق الظـروف التي
يمـكـــن او يجـــب تخــــــويل اســـتخـــــدام
القـوة فيهـا ،ان بعض الاعضـاء سوف
يرغـب ان يرى استعمالا اكبـر لسلطة
مجلـس الامن بـإلــزام الاعضـاء نحـو
واجبــاتهم مـن اجل حمـايـة مـواطـني
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وكــأن ادلتهـا غــالبـا معـدة  مــسبقـا او
مزورة.

ان اغلــب دول العــــالــم ومجـتــمعــــاته
اليــوم يعـتبـر ان الحــرب علــى العـراق
كـانت خـطأ فـادحا،بل اسـوأ من ذلك،
والـكــثــيـــــر مــن الامــيـــــركــيــين-ربمـــــا
الاغلـبيــة-يـشــاركـهم الــرأي هــذا.ومع
ذلك فـان الادارة الاميركـية تبـدو انها
انـتـصـــرت في الانـتخـــابـــات لـيــس مـن
اجل مـــواقفهـــا القـــويـــة في مـــواجهـــة
تهــديــدات الارهــاب)وقـــد يكـــون ذلك
تفسيرا مبررا( ولكن لدعم قرارها في
اتخاذ الحـرب وموقفهـا الازدرائي من

الامم المتحدة.
كمــا لــو ان الامم المـتحــدة قــد اهـــانت
الـــولايـــات المــتحـــدة الامـيـــركـيـــة، ان
مـؤتمـر الجمهـوريين قـد اعـاد تـرشيح
جــورج بــوش، وقــد انـطلـقت عــاصفــة
ـــائـب مـن الـتـــصفــيق حـيـنـمـــا قـــال ن
ــــــوش"لــن نـــطـلــب ــــــان ب ــــــرئــيــــس ب ال
ــــشعــب ـــــدفـــــاع عــن ال ـــــرخــيـــصــــــا لل ت
الامـيــركـي"،حــسـنـــا ولكـن العــراق لـم
يكـن يــشـكل تهــديــدا ،لـيــس تهــديــدا
مـتـنـــامـيـــا، بل ربمـــا لـم يــشـكل حـتـــى

تهديدا على المدى البعيد.
لقــد رأيـنــا ايـضــا  الحـملــة الـــواسعــة
والـشـديــدة للتـشهيـر بــالأمم المتحـدة
،مــــصـــــــــورة ايـــــــــاهـــــــــا كـــمـــنــــظـــمـــــــــة
"فاسدة"بسبـب برنامج النفط مقابل
الغــذاء الــذي اسـســسه واشــرف علـيه
ــــس الامــن واعـــضــــــاؤه الاكــثــــــر مـجـل
فعـــالـيـــة ،وبـضـمـنهـم  امـيـــركـــا الـتـي
اعـــانــت العـــراق ،ومـــشـتـــري الــنفــط
العـراقي وبائعي انتـاجه ، على سحب
المال بـطريقـة غيـر مشـروعة وتمـريره

الى نظام صدام حسين.
ـــــرغــم ان الاحــتــيـــــال المـــــالــي كـــــان وب
متــوقعــا الــى درجــة كـبيــرة وقــد قــدر
بمبلغ بلـيون دولار كل عام في الاعلام
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قــــد تـبـــــدو مفــــارقــــة، في ان تـكــــون
الصـين، من بين العديد من بلدان
الجـــوار، هـي اكـثـــر الــبلـــدان الـتـي
تـــــرغــب الهـنـــــد في بـنـــــاء علاقـــــات
حـمـيـمــــة معهـــا، والـتـي قـــد يـظـن
بـأنهــا البلــد الاكثـر اثــارة للخـوف
ــــــــــر، ــــــــــد. ان الــــــصــــين الاكــــب لـلـهــــن
والاغنـى، والمـزودة بتـرسـانـة نـوويـة
تعـادل اضعـاف مـا تمـتلكـه الهنـد،
ينبغي ان تكون اكثر مدعاة للقلق
عنـد الاستـراتـيجيـين في نيــودلهي
مــن الــبـــــاكـــســتـــــان. الا ان الــصــين
يـنظــر اليهـا بـشـكل متـزايــد ليـس
كتهـديــد بل كـنمـوذج تـأمـل الهنـد
واقـتصـاديـوهـا و مـستـثمـروهـا، في
ان تــــصــبـح في يـــــــوم مـــــــا "الــــصــين
الجـديــدة"- مسـرحـاً لانتـاج واطئ
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صـــــــــــــــراع الجبابــــــــــــــرة
ارتفعـت من 2.9 % عــام 1995 الــى
مـجـــــــــرد 3.7 % عـــــــــام .2002 ومـع
ذلـك ، فقـــد انقلـبـت الـطــاولــة، في
قطـاع تقـنيــة المعلـومـات، حـيث ان
الصين طبقا لاحـدى التخمينات،
قـد تخـلفت عـن الهنـد بمقـدار 12
سنة، رغـم تفوقـها في انتـاج اجهزة
الحاسبـات واطئة الكلفة المصممة
في امـــــاكــن اخـــــرى، الا ان الـــصــين
لازالت تحبو في قـطاع البرمجيات
بـسـبب تــواضع مهـاراتهــا في اللغـة
الانـكليـزيــة، وضعف في الـسـيطـرة
الـنـــــوعـيـــــة وقلـــــة وجـــــود المـــــواهـب
الاداريــة. فـفي الـــوقت الـــذي تبـيع
فيه الـشـركــات الهنـديـة خـدمـاتهـا
الـبـــــرمجـيـــــة الـــــى العـــــالـم، نجـــــد
منـافسيهـا من الصـينيين مـا زالوا
يبـحثـــون عن كـسـب ثقــة الــزبـــائن

الامريكان والاوربيين.
و في محاولـة لدراسـة نجاح الهـند
في الـــدروس الـتــطـبـيقـيــــة-ارسلـت
واحــــــدة مــن كــبــــــريــــــات صــنــــــاعــــــة
الحــــــــاســـبــــــــات )هــــــــاواي(، مـــئــــــــات
المهنـدسين الى مركز التـكنولوجيا
الهـنـــديـــة في بـــومـبــي. ولكـن هـــذه
الجـهـــــــود مـــن غـــيـــــــر المحـــتـــمـل ان
تلاقي النـجاح كمـا يقول مـادهاف
فـالبـان، بـروفـيسـور الجيـوبـولـتيك

من أكاديمية مانيبال.
ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست
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ــــــــــى كـلا ــــــــــاة. فـعـل انمــــــــــاط الحــــي
الجـــــانــبــين مــن الحـــــدود هــنـــــالـك
ملايــين الــــســيـــــارات، والـــثلاجـــــات
واجهــزة الـتبــريــد الجــديــدة الـتي
ستـنتج بــالتــأكيــد، وسيـسـتمـر كلا
الجــــــانــبــين في الــتــنــــــافـــــس علــــــى
تصـديـر الـوقــود والطـاقـة اللازمـة
لــتـــــشغــيـلهـــــا جــمــيعــــــا.وفي نفــــس
الــوقت، فـان الاثـنين مـرتـبطـان في
منافسـة على حصـة في سوق المواد
التـي يشتركـان في تصديـرها. فقد
هيـمنت شـركـات النـسيج والمـلابس
الصينية بـسهولة على مـنافساتها
الهندية، ويتوقع المحللون ان تعزز
الصين من موقعهـا بشكل كبير في
المستقبل بـرفع القيود علـى حصة
الـتــصـــــديـــــر المفـــــروضـــــة مـن قــبل
منظمـة التجارة العـالمية في نهـاية
هذا العـام. وارتفعت حصـة السوق
الــصـيـنـيـــــة في مجــــال الانــــسجــــة
المــصـــدرة الـــى اوربـــا مـن 24% الـــى
45% مـنذ عـام 2001 في القطـاعات

التي رفعت عنها القيود. 
وفي المقـابـل، طبقــا لمعهـد خـان دوا
للابحــاث في الـهنــد، فــان الحـصــة
الـعــــــــالمـــيــــــــة لاســــــــواق تــــصــــــــديــــــــر
الــصنــاعـــات النــسيـجيــة الـهنــديــة

راكدة تقريبا.
و بـــســبــب القــيـــــود الــنـــــاتجـــــة عــن
تـطبـيق المــزيــد من قــوانـين العـمل
الـــــصــــــــارمــــــــة وســــــــوء الـــتــكــــــــامـل
الــصنـــاعي، فــان هــذه الحـصــة قــد
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كل شئ، سوق التصدير.
يقــول بــاي يــوانـنغ سـفيــر الــصين
الـســابق الـى الـهنـد بــان منـافـسـة
كهـذه لا يـنبغي ان تـشكل مـشكلـة.
ويقـول " المـسـألــة المهمـة هي في ان
ترى ان كانت هذه المنافسة طاهرة
ام فاسدة. فكلا الطرفين يتذكران
جـيــــدا الــــى أيــــة درجـــــة انحــــدرت
الاشيـاء عـام 1962، عنـدمـا تحـول
الـــنــــــــزاع الحــــــــدودي الــــــــى حــــــــرب
قصيرة و لكنها قذرة. مر اكثر من
ربع قـــــرن قــبل عـــــودة المــيـــــاه الـــــى
مجــــــاريهـــــا، حــتـــــى ان الـعلاقـــــات
التجـاريــة تطلـبت فتـرة اطـول كي
تصبح مثمـرة. فقد ارتفعـت قيمة
الـتـبـــادل الـتجـــاري بـين الـبلـــديـن
مــن 190 ملـيــــون دولار عــــام 1990
الـــــــى 7.2 مـلــيـــــــار دولار الـــــســنـــــــة
المـــــــاضــيـــــــة. وقـــــــد تــــصـل الـــــــى 10
ملـيـــارات بـــسـبـب اسـتـمـــرارهـــا في
الارتفــــــاع خلال هــــــذا العـــــام، واذا
اخــذنــا هـــونك كـــونك ايـضــا فقــد
يــــصل المجــمــــــوع الـــــــى 15 ملــيــــــار
دولار.يقر الـبروفيـسور ليـو جيان،
مــن مـعهــــــد الــــــدراســــــات )آســيــــــا-
ـــــــــة ـــــــــاسـفــك( في الاكـــــــــاديمــــي الــــب
الـصيـنيـة للعلـوم الاجـتمـاعيـة في
بـكين، بان الصين والهند مقبلتان
علـى تنافـس للوصـول الى الـوقود
و علـــى تجهـيـــز الـبـضـــائع بــسـبـب
الحجم الهائل لـشعبيهمـا اللذين
يـبحـثـــان عـن مــسـتـــوى اعلـــى مـن
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الكلفـة ومـستـودعـا لا يـنضـب من
الايدي العـاملة الرخـيصة. و لكن
كـيف تنـظـر الــصين القـديمـة الـى

كل هذا؟
يـــركـــز المــســـؤولـــون الـصـيـنـيـــون في
تصـريحــاتهم العـامـة والـصحفيـة
علـــــى الجـــــانـب الاخـــــر: المــصـــــالح
الـدوليـة المـشتـركـة، وعلــى النتـائج
الايجـابيـة للـمنـافـســة بين بلـدين
صـــديقـين مـتجـــاوريـن. في الـــوقـت
الـــــذي تـكـــــون هـــــذه الاطـــــروحـــــات
مـفـهــــــــومــــــــة، الا انـهــــــــا لا تـقــــــــول
الحقيقـة كـاملـة. فلا تـرى الـصين
في الهـند الا منـافسـا محتملا- ان
لــــم يــكــــن الان، فـفــــي الـقــــــــــريــــب
العـاجل-علــى المصـادر الـطبـيعيـة،
والاسـتـثـمــارات الاجـنـبـيــة، و فــوق
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يمكن للامم المتحدة ومجلس الامن ان يجتازا حملة التشهير الاميركية

تنظر الهند بشكل متزايد الى
الصين باعتبارها بلداً صديقاً.
ولكن ما هو موقف الصين؟ 
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